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ضابط رفيع المستوى في الجيش المصري يقول لموقع ميدل إيست آي إن انتشار الوباء أوسع بكثير مما
تعــترف بــه الحكومــة المصريــة أو ممــا هــي قــادرة علــى التعامــل معــه تحــوم شكــوك منــذ أســابيع بــأن

الحكومة المصرية لا تفصح عن مدى انتشار وباء كوفيد- في البلاد.

ولقد عزز من تلك الشكوك عدد من الوقائع خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار
القادة العسكريين، ثم الآن تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشاراً مما سبق وأن
أعلن عنه. عندما خ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيرا من غيبة طويلة نهار الأحد أعلن أن
حكومته تتعامل مع الأزمة بشفافية تامة حاثاً المصريين على البقاء في بيوتهم لمدة أسبوعين.وقال في

كبر”. خطابه الذي بثه التلفزيون: “لا نريد للأزمة أن تصيب عدداً أ

لم تطبـق الحكومـة إجـراء الإغلاق، ولعلهـا كـانت مـن الفطنـة بحيـث أدركـت المصـاعب الاقتصاديـة الـتي
سيواجهها الملايين حتى وإن كان الإغلاق هو الإجراء المنطقي من وجهة نظر الصحة العامة. لا يمكنك

أن تستخدم التباعد الاجتماعي خمسين بالمائة من الوقف فقط لا غير.  

في هذه الأثناء تستمر وسائل الإعلام المؤيدة للدولة في استعراض النجاحات التي حققتها في ميدان
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مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره. عرضت إحدى القنوات فيلماً قصيراً تظهر فيه المواقع المصرية
الشهيرة مع موسيقى تعبر عن الابتهاج بالنصر وتتخلله مقاطع مصورة لمراحل مكافحة الفيروس في

الصين، معلقة على ذلك بالقول: “سوف نهزم فيروس كورونا كما هزمته الصين”.

ولكن حينما كسر السيسي وغيره الصمت أخيراً كانت الحكومة المصرية قد خسرت المعركة ضد المرض
وفقــدت في نفــس الــوقت ثقــة الجمهــور في قــدرتها علــى التعامــل مــع الوبــاء. وإليكــم ملخصــاً لســير

الأحداث حتى الآن:

إدارة الأزمة
قبل عدة أيام، أجبرت مراسلة صحيفة الغارديان البريطانية روث مايكلسون على مغادرة مصر بعد
أن كتبت مقالة أشارت فيها إلى بحث قامت به جامعة تورنتو الكندية جاء فيه أنه في الوقت الذي
كانت الحكومة فيه تعلن رسمياً عن ثلاث حالات من الإصابة بالفيروس، كان الرقم الحقيقي أعلى
من ذلك بكثير، وأن العدد قد يكون وصل إلى  ألف حالة، وإن كان العدد الأكثر احتمالاً هو ستة

آلاف.

يعكس هذا الإجراء رغبة الحكومة الشديدة في فرض هيمنتها على كل ما ينشر من معلومات حول
حكاية الفيروس.

ولكن خلال ساعات من ظهور السيسي، وجه كوفيد- ضربة جامدة لتلك الاستراتيجية إذ أجبرت
الحكومــة علــى الاعــتراف بوفــاة اثنين مــن كبــار ضبــاط الجيــش المصري خلال  ساعــة مــن بعضهمــا

البعض.

يع الميـاه في سـلطة الهندسـة التابعـة للقـوات كـان أولهمـا وفـاة هـو اللـواء خالـد شلتـوت رئيـس مشـار
المسلحة، وذلك يوم  مارس/ آذار. وفي اليوم التالي لحق به اللواء شفيع عبد الحليم داود، رئيس

المشاريع الكبرى في نفس السلطة.

تبين فيما بعد أن شفيع عبد الحليم داود كان على رأس قائمة من  ضابطاً من ضباط الجيش،
بما في ذلك مسؤولون كبار ومجندون، يقال إنهم أصيبوا بفيروس كورونا، وهي قائمة باتت معروفة
كـد مـن صـحتها للقـاصي والـداني إذ انتـشرت علـى نطـاق واسـع عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، وتأ
كـثر فيمـا بعـد زميلان علـى صـلة بمصـادر رفيعـة المسـتوى داخـل الجيـش، مـا يؤكـد أن الفـيروس بـات أ

انتشاراً مما يتم الاعتراف به رسمياً.

جـاء الكشـف عـن هـذه المعلومـات بعـد أسـبوع مـن بـدء وسائـل الإعلام الأجنبيـة التسـاؤل عـن مـا إذا
كانت مصر تتستر على مدى تفشي الفيروس، وذلك حين لوحظ أن السياح الأمريكيين والفرنسيين
والهنــود الذيــن كــانوا يقضــون إجــازاتهم في مصر علــى متن ســفن ســياحية عــادوا إلى بلــدانهم وهــم

مصابون بالمرض ناهيك عن مئات الآخرين الذين من المحتمل أن تنتقل إليهم العدوى.



لم تلبـــث منظمـــة الصـــحة العالميـــة أن انضمـــت إلى الجـــدل حين قـــالت إن مصر ربمـــا كـــانت تقلـــل في
يرها من عدد الحالات الفعلية لأن من يحملون العدوى قد لا تظهر عليهم أعراض المرض. تقار

“ما يجب علينا فعله الآن”
خلال ساعـات مـن وفـاة اللـواء خالـد شلتـوت تواصـل معـي ضابـط رفيـع المسـتوى في الجيـش المصري
ليخبرني بأن نتيجة فحصه قبل ذلك بيومين أثبتت إصابته بفيروس كوفيد-. كانت الأعراض التي
ظهرت عليه خفيفة، إلا أنه لم يُعلن عن إصابته بالعدوى. وقال إنه يتحدث معي شعوراً منه بالقلق

على البلد، وأضاف: “هذا ما يجب علينا فعله الآن. إنه واجبنا الوطني”.

إلا أن ذلك كان أبعد بكثير من كل ما كان يرغب في إخباري به. فقد قال لي إن النماذج العسكرية،
وتحديداً تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش والتي اطلع عليها شخصياً، تشير إلى أن
العــدوى تتضــاعف كــل يــومين إلى ثلاثــة أيــام. إلا أن النســب الرســمية يتــم اصــطناعها بحيــث تبقــى
منخفضة لأنه لا يتم فحص سوى من يتواصلون بشكل مباشر مع حالات ثبتت إصابتها أو تعاني من

أعراض حادة فتحتاج إلى الإدخال لتلقي العلاج في المستشفى.

وثمة سبب آخر من وراء التقديرات المنخفضة لمعدلات الإصابة ألا وهو أن الذين يموتون بالفيروس
يتم تصنيفهم على أنهم توفوا بسبب مرض في الجهاز التنفسي، في العادة الالتهاب الرئوي، بدلاً من

. أن تعزى وفاتهم إلى كوفيد

كيد ذلك من قبل المصدر العسكري رفيع المستوى فحسب، ولكن إضافة إلى ذلك، وعلى لم يتم تأ
مــدى الأســابيع الثلاثــة الماضيــة، مــن خلال العديــد مــن المصــادر الطبيــة داخــل البلــد بمــا في ذلــك
اختصـاصي وبائيـات داخـل الجامعـة وطبيبـان مـن أطبـاء الطـوارئ في مـرفقين منفصـلين مـن المرافـق

الطبية.

إضافـة إلى ذلـك أخـبرني الطبيبـان بأنـه منـذ مطلـع ينـاير يتـم تـدوين سـبب الوفـاة علـى أنـه مـرض في
الجهـاز التنفسي بـدلاً مـن نسـبته إلى كوفيـد ، وذلـك قبـل وقـت طويـل مـن الإعلان عـن أول وفـاة

بالفيروس في مصر في منتصف فبراير / شباط.

ورغم أنه كان معروفاً في دوائر الجيش أن العدوى تنتشر، إلا أن قيادة الجيش كانت مهملة، واستمر
القياديون فيه بتحية بعضهم البعض بالعناق والقبلات كما هو معهود في الثقافة المصرية، ولم يلتزموا

كد لي الضابط رفيع المستوى. بالحفاظ على تباعد اجتماعي كاف بينهم وبين المجندين، كما أ

وبعد تعافيه، عاد المصدر للتواصل، وسلم لنا وثيقة.

تبدو الوثيقة في الظاهر عادية، فهي تتكون من صفحتين، ختمت عليها عبارة “سري للغاية” ومرفق
بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول”. تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات



ية وقنــا والمنيــا الحجــر للجنــود الذيــن يغــادرون المعســكرات أو يعــودون إليهــا، وتحديــداً مــن الإســكندر
والمنوفية ودمياط.

تقول الوثيقة: “من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من
عاد منها خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية فيجب أن يبقى في الحجر لمدة  يوماً.”

المثير للاهتمام أن تلك كانت المرة الأولى التي يشار فيها إلى تلك الأماكن على أنها نقاط ساخنة. أضف
إلى ذلــك أن تلــك الأمــاكن يمكــن بســهولة أن تشتمــل علــى مئــات الآلاف مــن المــدنيين المصريين علــى

الرغم من أن الأوامر تغطي فقط مئات الآلاف من الجنود المصريين، بما في ذلك الرتب العليا.

كبر بكثير مما كان يصرح به رسمياً، تشير الوثيقة إلى وجود أزمة داخل الجيش وبالنسبة للبلد بأسره، أ
وهي أزمة آخذة في النمو بشكل مضطرد.

وبين الضابط أن الجيش استقر أمره على سياسة “حصانة القطيع” وهو نفس المفهوم الذي قيل
إن الحكومة البريطانية كانت تدرسه في المراحل الأولى من انتشار الفيروس داخل بريطانيا.

إلا أن البريطانيين سريعاً ما تخلوا عن هذه السياسة وأسقطوها من حساباتهم بعد أن تنبأ علماء في
كـثر جامعـة إمبيريـال كـوليج في لنـدن بـأن مئـات الآلاف مـن النـاس يمكـن أن يموتـوا في غيـاب جهـود أ
ــوزراء البريطــاني، ضمــن كبــار ــاء. والآن، أضحــى بــوريس جونســون، رئيــس ال ــركيزاً علــى احتــواء الوب ت

المسؤولين الذين أصيبوا بالفيروس.

أخبرني المصدر بأن تلك كانت هي الاستراتيجية المصرية، أي أن يُسمح للفيروس بأن ينتشر، وهو إجراء
ناجم عن الشح الشديد في أدوات الفحص لدرجة أنه حتى كبار القيادات العسكرية لا يتم فحصها إلا

إذا كان لدى الشخص حرارة عالية وآلام في الحنجرة أو صعوبة في التنفس.

لا يوجد لدى الجيش طريقة لمعرفة المدى الحقيقي للفيروس وانتشاره بدون إجراء الفحوصات على
نطاق واسع وبشكل مكثف، كما بين لي الضابط. وكان قد أخبرني بذلك في نفس اليوم الذي أعلنت

. ألف فحص لفيروس كوفيد  فيه منظمة الصحة العالمية أن لدى مصر القدرة على إجراء

وأضاف إن عائلات العسكريين إذ ينتشر الوباء ستكون لها الأولوية في العناية الطبية. في هذه الأثناء
يتساءل الجمهور الذي باتت تساوره مخاوف شديدة كيف يمكن لما يعلن عنه من معدلات رسمية
وما يتبعها من أعداد وفيات أن يكون منخفضاً جداً مقارنة ببلدان تتوفر لديها مرافق وأنظمة صحية

أفضل بكثير.

قـارن هـذه التفاصـيل بمـا صرح بـه السـيسي عنـدما خـ مـن غيبتـه، حيـث قـال: “شعبنـا، المصريين،
غاليين علينا مثل أي إنسان في العالم.”

ير، لم تستجب وكالة الإعلام الرسمية في الحكومة المصرية لطلب وجهه لها حتى وقت نشر هذا التقر
موقع ميدل إيست آي للتعليق على المعلومات التي وفرها لنا الضابط.



حان وقت الشفافية
إلا أن قلـة قليلـة مـن المصريين سـيفاجئهم هـذا التنـاقض، وحـتى مـن يؤيـدون السـيسي ويقومـون في
العـادة بتبريـر التكتـم علـى المعلومـات أو نـشر معلومـات مغلوطـة بحجـة أن ذلـك مـن ضرورات الأمـن

القومي.

قال السيسي في إشارة واضحة إلى الإخوان المسلمين: “عندما تعلن الحكومة أرقاماً ويقوم البعض
بالتشكيـــك فيهـــا، هـــل ينبغـــي علينـــا أن ننسى أن ذلـــك جـــزء مـــن استراتيجيتهـــم؟ وأن تلـــك هـــي

استراتيجيتهم على مدى ثمانين عاما؟ً”

في العالم الذي يعيش فيه السيسي كل من يشكك فهو بالضرورة عضو في جماعة الإخوان المسلمين،
حتى لو كان هؤلاء المشككون صحفيون أجانب أو علماء دوليون محترمون.

لا ينبغي أن يشعر أحد بالصدمة إزاء حقيقة أن الحكومة المصرية قادرة على محاولة التستر على أي
ــة، ولا إزاء حقيقــة أنهــا تســعى للتحكــم بالمعلومــات المرســلة وأنهــا محــدودة في مواردهــا ــة وطني كارث

وليست على أهبة الاستعداد للتعامل مع احتمالية إخفاق النظام الصحي المتوفر لديها.

إلا أنه عندما يهدد مثل ذلك التستر حياة الملايين من المصريين، ومن خلالهم حياة الملايين الآخرين
حول العالم، فلا يمكن حينها تصور تداعيات أشد خطورة.

يــون. أحــدها ملفــت لم يكــن تجــاوب الحكومــة مــع الأزمــة كلــه ســيئاً، فالإعلانــات تملأ الإذاعــة والتلفز
للنظـر، إذ يقـول: “لـن نصافـح بالأيـدي، لـن نتبـادل القبلات، لـن ننقـل الفـيروس.” وهنـاك إعلان آخـر
تظهر فيه دمية شهيرة هي أبلة فاهيتا وهي تقول متحدثة من سماعة محمولة على سيارة تجوب

الشوا المصرية: “نداء من أرملة شهيرة. التجمع سم قاتل.”

ولكن على السيسي الآن أن يقف أمام المصريين ويكلمهم بصراحة بدلاً من أن يترك المعدل اليومي
لانتشــار العــدوى ولأرقــام الوفيــات يــزداد ببــطء. فقــد ســجلت وزارة الصــحة يــومي الجمعــة والســبت
ست وفيات، وهو أعلى رقم للوفيات يعلن عنه حتى الآن. قد يكون هذا التوجه نحو الإعلان عن

كبر مقدمة لمزيد من الشفافية. إلا أن أنصاف الحلول لن تجدي نفعاً في أوقات الشدة. أعداد أ

 إذا صـح مـا أعلنتـه منظمـة الصـحة العالميـة مـن أن مصر لـديها القـدرة علـى إجـراء مـا يقـرب مـن
ألــف فحــص لفــيروس كوفيــد ، فإنــه يتــوجب إذن إجــراء تلــك الفحوصــات، ليــس فقــط شعــوراً

بالمسؤولية تجاه الشعب المصري ولكن أيضاً كإجراء ضروري لمكافحة الفيروس على مستوى العالم.

المصدر: ميدل إيست آي
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